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  :مستخلص البحث
 تناول المدائح النبوية في شعر ابن مليـك الحمـوي المتـوفى سـنة     هدفت الدراسة إلى  

أن هـ، وقد اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي، واقتضت طبيعة البحـث            ٩١٧
الصفات الخَلقيـة   : بنية القصيدة، وثانيها  :في مقدمة، وتمهيد،وخمسة مباحث، أولها    أتي  ي

تحدث عن الغلو فـي مـدائح ابـن         : معجزاته ودلائل نبوته، ورابعها   : لخُلقية، وثالثها وا
الدراسة الفنية، وخُتم البحث بخاتمـة احتـوت علـى النتـائج            : مليك، وتناول الخامس  

تمسك الشاعر بالمنهج التقليدي في بناء قصائده، والتـزام      : والتوصيات، ومن أهم النتائج   
، وسير قصائده من حيث المضمون على نمط المدائح النبويـة           البحور الخليلية المعروفة  

في عصر الشاعر والعصر الذي قبله، وكان لتوظيف الموروث الديني والتاريخي أثـره             
في تشكيل القصيدة، واتسمت لغة الشاعر بالـسهولة والوضـوح، وكانـت ذات دلالات       

ن الغلـو الـذي تجـاوز       مباشرة مبتعدة عن التعقيد والتعمية، ولم تخلُ مدائح الشاعر م         
  .بعضه الحدود الشرعية

  . الشعر الديني– ابن مليك –المدائح النبوية  :ةيالكلمات المفتاح
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  المقدمة
  : ، أما بعدمن لا نبي بعده، والصلاة والسلام على وحدهالحمد الله الذي 

 ـ              د فإن المدائح النبوية تشكل جزءا كبيرا من تراثنا العربي؛ إذ أحـدث ظهـور محم
تغييرا كبيرا في مجرى الحياة، ورأى الناس فيه من الأخلاق والقيم ما فاق بـه غيـره،                

بصفات تميزه عن جميع البشر، ومن أولئك القـوم الـذين    وعلِم ذوو الألباب أنه يختص 
الشعراء الذين اعتـادوا مـدح كرمـاء أقـوامهم وشـجعانهم             أذهلتهم شخصية النبي  

 الذي جعلـه االله رحمـة     وثارت قرائحهم مادحةً هذا النبي    فانبرت ألسنتهم    وحلمائهم؛
للعالمين، وقد سار هذا المدح في بدايته على الطرائق التي ألِفوهـا فـي مـديحهم منـذ       
العصر الجاهلي، ومع تطور الحياة وتَشعب المسلمين إلى فرق وجماعات تطور المديح             

والمملوكي، ومن أولئك الـشعراء     النبوي، واتخذ اتجاها آخر؛ خاصة في العهد الأيوبي         
الذين جرفهم التيار الجديد في المدائح النبوية ابن مليك الحمـوي، الـذي بـرزت فـي                 

  .مدائحه خصائص وظواهر تستحق الدراسة
 :أسباب اختيار الدراسة

  ليك الحموي عامة، والمدائح النبوية خاصةالقيمة الفنيةفي شعر ابن م. 
     إذ لم تصدر عنه دراسـات علميـة وأكاديميـة إلا           بشعره؛  قلة اهتمام الدارسين

 .تحقيق ديوانه بدون دراسة
                بروز المديح النبوي في شعره بشكل كبير؛ إذ بلغت أبيات المديح فـي الـديوان

 . بيتًا٥٣٩
  :أهمية الموضوع

  .جانبا لم يدرس من شعر ابن مليك الحمويتظهر أهمية الدراسة في كونها تتناول 
  :سة إلى تحقيقهاا الدرالأهداف التي تسعى

    ليـك الحمـوي، ودراسـتها دراسـة     الكشف عن فتح باب الدراسة ومدائح ابن م
 .وصفية تحليلية

 ليك الحمويإبراز القيمة الفنية لمدائح ابن م. 
  :الدراسات السابقة

ظهرت دراسات كثيرة حول المدائح النبوية بصفة عامة، وهي أكثر مـن أن تحـصى،               
ديوان "الحموي لم تُعط شيئًا من عناية الدارسين إلا تحقيق ديوانه           ولكن مدائح ابن مليك     
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تقديم وتحقيق إسراء أحمد فوزي الهيـب، الـذي   " النفحات الأدبية من الزهرات الحموية    
م، منشورات الهيئة العامة السورية للكتـاب، وزارة الثقافـة          ٢٠١٠طُبع في دمشق سنة     

  . دون دراستهاالسورية، وقد اكتفت الباحثة بإخراج النصوص
وأورد محمود سالم  في كتابه المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، الصادر عن              

م، ذكر الـشاعر مستـشهدا   ١٩٩٦/هـ١٤١٧،  ١دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط     
  .ببيتين من شعره على الحقيقة المحمدية

بن مليك الحمـوي دراسـة      المدائح النبوية في شعر ا    وقد جاء هذا البحث ليدرس بعناية       
: وصفية تحليلية، واقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة، وتمهيد، وخمسة مباحـث            

  صفات النبي : بنية القصيدة، وجاء المبحث الثاني بعنوان     : المبحث الأول جاء بعنوان   
، وتحدث الرابـع عـن      معجزاته ودلائل نبوته  : الخَلقية والخُلقية، وجاء الثالث بعنوان    

الدراسة الفنيـة، ثـم الخاتمـة التـي       : غلو في مدائح ابن مليك، وجاء الخامس بعنوان       ال
  .احتوت على نتائج البحث والتوصيات، ثم خُتم البحث بثبت المصادر والمراجع
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  :التمهيد
مدحتُه مِدحةً واحدة ومدحه يمدحـه      : نقيض الهجاءِ وهو حسن الثناءِ؛ يقال     :  لغةً مدحـال
ةًمححاً ومِد(١)د.  

تعبير عن إعجاب المادح بصفات مثالية، ومزايا إنسانية رفيعة يتحلى بهـا            : واصطلاحا
  .)٢(شخص من الأشخاص أو أمة من الأمم وشعب من الشعوب

فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من ألوان التعبيـر       : "والمديح النبوي 
تصدر إلا عـن قلـوب مفعمـة     لأدب الرفيع؛ لأنها لا  عن العواطف الدينية، وباب من ا     

 بتعداد صـفاته    الشعر الذي ينصب على مدح النبي       : أو هو ،  )٣("بالصدق والإخلاص 
الخَلقية والخُلقية، وإظهار الشوق لرؤيته، وزيارة الأماكن المقدسة التـي تـرتبط بحيـاة     

ته، وصفاته المثلـى،    مع ذكر معجزاته، ونظم سيرته شعرا، والإشادة بغزوا        الرسول  
، وقد انتشر التصوف في العصر المملوكي، واعترفـت         )٤(والصلاة عليه تعظيما وتقديرا   

به الدولة فكان تعيين شيوخ الطرق يتم من قبل الدولـة، وشـجعت الـصوفية إظهـارا          
، وأصبحت الصوفية إحدى روافد ثقافة الشعراء في ذلك الـزمن، بـل تطـور            )٥(للتدين

 .  كل فرقة من فرق الصوفية شعراؤها الذين يدعون إليها، وينافحون عنهاالأمر فأصبح ل
ما يقال بعد الوفاة يسمى رثاء، لكنه في الرسول يسمى مدحا، كـأنهم  "ومن المعروف أن  
، وقـد   )٦(" موصول الحياة، وأنهم يخاطبونه كما يخاطبون الأحياء       لحظوا أن الرسول    

كوين أساس لشعراء المدائح النبويـة، وعـن هـذا     المديح في ت  شارك رثاء الرسول    "
 والمديح النبوي فن يتميز بالصدق الفنـي        )٧("الأساس أخذوا الكثير من الأفكار والمعاني     

                                         
  .مدح: مادة).  ت.د(، ١ لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، ط)١(
  .١١٣٣، ص٢جم، ١٩٨٧دار الملايين، عجم المفصل في اللغة والأدب، ميشيل عاصي، وأميل يعقوب،  الم)٢(
 .١٧، ص)ت.د(، )ط.د( المحجة البيضاء، القاهرة، المدائح النبوية في الأدب العربي، زكي مبارك، دار) ٣(

 :م، ديـوان العـرب، الـرابط   ٢٠٠٧شعر المديح النبوي في الأدب العربـي، جميـل حمـداوي،    :  ينظر)٤(

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article٩٦٨٠  
ر المعاصر، بيروت، لبنان، المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، محمود سالم محمد، دار الفك     : ينظر) ٥(
 .٣٩م، ص١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١ط

 .١٧المدائح النبوية في الأدب العربي، زكي مبارك، ص) ٦(

، ١ المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، محمود سالم محمد، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط               )٧(
 ).بتصرف يسير . ( ٥٦م، ص١٩٩٦/هـ١٤١٧
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والخلقي، ويختلف هذا المدح عن غيره من ألوان المديح التي قد تكـون صـادقة، وقـد       
لأن هذا الفن يمجـد     تكون تملقًا للحصول على الكسب والجاه من ذوي المال والسلطان؛           

الفضائل الإنسانية، ويشيد بها، ولم ينشأ عن الرغبة في العطاء بل نشأ عن إعجاب مـلأ         
  .)١(قلب الشاعر فانبثق الشعر عن عاطفة صادقة

آراء الدارسين في الحكم على بداية ظهور هذا الفن، فرأى بعضهم أن ظهـوره               وتباينت
هم قصائد الصحابة رضـي االله عـنهم مـن      كان مع ظهور الدعوة المحمدية، ويؤيد رأي      

حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد االله بن رواحة، والعباس بـن مـرداس،               : أمثال
وكعب بن زهير، بينما ذهب آخرون إلى أنه فن مستحدث لم يظهر إلا في القرن السابع                

، ويرى الباحث أن الرأي الأول هو الأقرب إلـى          (٢))هـ٦٩٦(الهجري مع البوصيري    
 منـذ وقـت مبكـر       لصواب، ويؤيد ذلك مجموعة من القصائد التي قيلت في النبي           ا

 : كقصيدة عمه أبي طالب التي مطلعها
ــاذلِ  ــي لأولِ عـ ــا أُذْنـ ــي مـ      خليلـ

  
ــلِ    ــد باط ــقٍّ ولا عن ــي ح ــصغْواء ف   بِ
، (٣)أبرع ما قاله قصيدته التي مدح فيها النبي       : وقد نص عليها ابن سلَّام في طبقاته، فقال         

وهي قصيدة نافح فيها أبو طالب عن ابن أخيه، ولم يسلمه لأعدائه، ومن أبياتهـا التـي                 
  :   قولهمدح بها النبي 

ــهِ  ــام بوجه ــسقَى الغَم ــيض  يستَ      وأب
ــمٍ   ــن آلِ هاش ــلاّك م ــه اله ــوذُ ب      يل

  

ــلِ      ــصمةٌ  للأرام ــامى عِ ــالُ اليت   ثِم
ــلِ     ــةٍ  وفَواض ــي نِعم ــده ف ــم عن فه  
  

  :(٤)ول في قصيدة أخرىويق
ــا  ــد منافه ــراف عب ــصلت أش ــإن ح      ف
  اوإن فخــرت يومـــا فــإن محمـــد     

ــديمها  ــرافها وقـ ــم أشـ ــي هاشـ   ففـ
ــا  ــرها وكريمه ــن س ــصطفى م ــو الم   ه

                                         
 .٢١٥م، ص ١٩٩٦، ٣عند العرب، أحمد بدوي، نهضة مصر، القاهرة، طأسس النقد :  ينظر)١(

الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه، عباس الجراري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،             : ينظر)٢(
  .١٤١م، ص١٩٨٢، ٢ط
  . ٢٤٤صم، ١٩٧٤محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، :  طبقات فحول الشعراء، ابن سلَّام، تح)٣(
م، ١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح النبوية، الزرقاني، دار الكتب العلمية، ط   )٤(

  . ٢٢١-٢٢٠ص



– 

  )٢٣٦٤(

    
  : )١(ونُسبت للأعشى قصيدة مدح فيها الرسول الكريم، ومطلعها

ــدا  مــةَ  أر ــاك لَيلَ ــتَمِض عين ــم تَغ      ألَ

   
   ــاد ــا ع ــادك م ا  وعهدــس ــسليم م   ال
  
  : قائلًاويخاطب فيهاناقته، يحثها على السير إلى محمد 

ــة    ــن كَلالَ ــا مِ ــي له ــتُ لا أرث فَآلَي    
    متى ما تُنَـافي عنـد بـابِ ابـنِ هاشِـمٍ           
   ــره ــرون، وذك ــا لات ــرى م ــي ي     نب

  

ــدا   محم ــزور ــى ت ــىً  حت   ولا مــن حف
ــي و   ــدا تتريح ــلهِ ي ــن فواص ــي م   لق
  ،ــار ــداأغَ أنجــبِلادِ و ــي ال ــرِي، ف ملَع   

  

وكان كثير من الشعراء المسلمين يمتدح الرسول وهديه الكـريم، يتقـدمهم فـي ذلـك               "
حسان بن ثابت، وعبد االله بن رواحة، وكعب بـن مالـك، ثـم      : ، وهم )٢("شعراء المدينة 

  .كعب بن زهير في لاميته التي يعتذر فيها للرسول
 لكنه لـم  د ظهور المديح النبوي منذ ظهور النبي الكريم         وهذه بعض النماذج التي تؤك    

يكن فنا مستقلا له سماته وخصائصه التي تميزه إلا في عصر الدول المتتابعة؛ وخاصـة       
في عصر المماليك، ويعد البوصيري صاحب البردة هو رائد هذا الفن بلا منازع، وقـد               

م الجمعة على الطهارة مـع اسـتقبال   قدست بعض الطوائف بردته؛ إذ كانت تُقرأ في يو    
  .، ونُسج حولها من الرؤى والأساطير الشيء الكثير)٣(القبلة

  :)٤(     ويمكن تصنيف المديح النبوي في ثلاثة اتجاهات
اتجاه شعري محض، وهي الفترة التي زامنت النبـي حتـى القـرن الـسابع                - ١

 .الهجري
سفية، وذلك من القـرن     اتجاه شعري ممزوج بالتصوف والمعارف الدينية والفل       - ٢

 .السابع فما بعد

                                         
 .١٣٥، ص)ت.د(، )ط.د(محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز، :  ديوان الأعشى الكبير، تح)١(

 .٥٢ص، ٧ العصر الإسلامي، شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، ط)٢(

 .٣٤٠م، ص١٩٠٣ النفحة العلية في أوراد الشاذلية، زكريا عبد القادر، مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا، )٣(

المدائح النبوية في الشعر العربي، علي سليمي، ومحمد أحمدي، العدد ( مجلة العلوم الإنسانية الدولية، :  ينظر)٤(
 .٤٩م، ص٢٠١١/ هـ١٤٣٢، ١٨
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  .اتجاه شعري ممزوج بالقضايا الاجتماعية والسياسية، ويمثلها الشعر المعاصر - ٣
في المقام الأول، هو المحبة، والإشادة بأثره في البـشرية            النبي ن الدافع لمدح       وإ

 ـ، حمل رسالة السماء إلى الناس، فنقلهم من وضـع إلـى وضـع    فرسول االله    ق فحق
وقد حـرص شـعراء     ،  اللإنسان إنسانيته، وأعطى لوجوده معنى، ولحياته رسالة وهدفً       

المدائح النبوية على إظهار أثر رسول االله صلّى االله عليه وسلّم في النـاس كافـة فـي                  
  .)١(قصائدهم، وزادوا على ذلك، فأشركوا الكون كله في التفاعل مع النبي

  :التعريف بابن مليك الحموي، ومدائحه
هو علاء الدين أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد االله بـن مليـك الحمـوي الدمـشقي          
الفُقَّاعي الحنفي، ولد في حماة سنة أربعين وثمان مئة للهجرة النبوية الـشريفة، وفيهـا               
تلقى الأدب والنحو والعروض، ثم انتقل إلى دمشق، ورحل إلى مصر، وزار طرابلس،             

  . )٢(للهجرةوتوفي سنة سبع عشرة وتسع مئة 
وقد بلغت قصائد المديح النبوي في ديوان ابن مليك اثنتي عـشرة قـصيدة، متجـاوزة                

وثلاث من الخفيـف، واثنتـان مـن        خمس منها على البحر الطويل،      الخمس مئة بيت،    
 :)٣(وقد أفصح الشاعر عن غايته من تلك المدائح بقوله، واثنتان من الكاملالبسيط، 

 ـ  ــؤاد بمدحـ ــشغول الف ــت م      هومازل
  

ــسطًا   ــفاعته ق ــن ش ــي م ــي أرى ل   لعل
  . لعله يكون في زمرة من تشملهم شفاعته يتقرب إلى ربه بمدح نبيه محمد  فهو  

                                         
 .٢٥٤وية حتى نهاية العصر المملوكي، صالمدائح النب:  ينظر)١(

إسراء أحمد فـوزي الهيـب،         : ديوان النفحات الأدبية من الزهرات الحموية، لابن مليك الحموي، تح     :  ينظر )٢(
 . وما بعدها٩م، ص٢٠١٠منشورات الهيئة العامة السورية، وزارة الثقافة، 

 .٥٧النفحات الأدبية، ص) ٣(



– 

  )٢٣٦٦(

  بنية القصيدة : المبحث الأول
المبني والجمع أبنية، والبِنية بكسر البـاء       : بنية وبناية، والبناء   نقيض الهدم، وبناه  : البناء

صـياغته  : ر الباء وضمها، والبنية الهيئة، وبنية الكـلام   وضمها ما بنيته وهو البني بكس     
 .)١(ووضع ألفاظه ورصف عباراته

وهو مصطلح نقدي حديث، يقصد به تلك العناصر الموضوعية والفنية المكونـة لبنيـة               
وليس المقصود أن نتحـدث عـن الموهبـة         "،   والمضمون القصيدة على مستوى الشكل   

يشكل بناء القـصيدة دعامـة أساسـية مـن دعـائم العمـل        و،  )٢("وخصوصية الشاعر 
ودقته، ولعله يعكس لنا رؤية الشاعر وطريقة معالجته للقضية المطروحـة            بفنه الشعري

أمامه، كما أنه يدل في بعض جوانبه على الحياة العقلية والاجتماعيـة للعـصر، ومـن               
قدامى تحدثوا عن نظام القصيدة العربيـة القديمـة، وقـد عرفـت      المعروف أن نقادنا ال   

القصيدة الجاهلية عندهم ببناء محدد التزم به الشعراء الجـاهليون ونظمـوا فيـه جـلّ                
أشعارهم، ويبدو أنه أصبح سنة من الصعب الخروج عليهـا، ومـن غيـر المـألوف                 

  .)٣(مخالفتها
لقصيدة العربية، وخاصـة المـديح   نجد أن ابن قتيبة قد أشار إلى المنهج الفني ل       و

بصورة مفصلــة وبرؤيــة موضوعيـة في تحليل مكــوناتها وعناصرهـــا،          
المقدمة والـرحلــة والغرض، وفي كل جزء من هـذه         : والعلاقة بين أجزاء القصيدة   

 فيها بذكر   اءبتدالا"، وقد اعتاد الشاعر منذ العصر الجاهلي على         الأجزاء، أساليب متبعة  
لدمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق، ليجعل ذلك سـببا         الديار وا 

فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب، وعدلَ بين هـذه          "،  )٤("اعنه لذكر أهلها الظاعنين  
  .)٥("الأقسام

                                         
  .بنى: ادةلسان العرب، م: ينظر) ١(
  .١٧٧، صم١٩٨١محمد حسن عبد االله، دار المعارف، مصر، . الصورة والبناء الشعري، د) ٢(
ــط     )٣( ــرب، راب ــوان الع ــصاورة، دي ــراهيم الم ــامر إب ــة، ث ــة الجاهلي ــصيدة العربي ــة الق :  بني
 ٢٤٧٧٣article?php.spip/com.diwanalarab.www://http  
 .٧٤، ص١، ج مصر،الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة أحمد محمد شاكر، :الشعر والشعراء،تح) ٤(

 .٧٦-٧٥، ص١ جالشعر والشعراء،) ٥(



 

 )٢٣٦٧(

وقد سار ابن مليك الحموي في مديحه النبوي على نهج القدماء؛ إذ بدأ بالنـسيب الـذي                 
سبيا في بعض القصائد، ويوجز فيه أحيانًا، ولكنه يتخلص منه ببيت أو بيتين             يطيل فيه ن  

يتشوق ويتحدث فيها عن الديار التي حول المدينة المنورة، أو التي تكون علـى طريـق    
 :)١(الحاج والمعتمر، ويجعل منها مدخلًا للغرض الذي قيلت القصيدة من أجله؛ كقوله

ــار      قٍوأنـــخْ بـــسلْعٍ فالعـــذيبِ فبـ
  

  فـــالرقمتينِ فحـــاجزٍ فـــالأجرعِ     
وأحيانًا يجعل من حديث المحبوبة مدخلًا ذكيا لغرضه الأصلي؛ ففـي قـصيدته التـي                 

 :)٢ (:مطلعها
 ــه ــسقم حالَ ــر ال ــد غي ــصب ق ــل ل      ه

  
  ةْزورة مــــنكم علــــى أي حالَــــ  
فـي سـبعة   ـ بالنسيب، وجعل نسيبه ـ التي بلغت أربعين بيتًا  الشاعر قصيدته  بدأ إذ   

وخلع على محبوبته جملـة      تحدث فيها عما يعانيه من لواعج الشوق والغرام،          عشر بيتًا 
لى غرضـه الأصـلي لـم يـشعر القـارئ      إ أراد الدخول  وعندمامن الصور الجميلة،    

 :)٣(تخلص من تلك المقدمة بقولة، بل بالانقطاع المفاجئ
ــلَّمت أذكرتنـــي ــا أن سـ       ثـــم لمـ

ــل ح ــاء والرسـ ــاتم الأنبيـ ــاخـ      قـ
  

ــةْ     ــه الغزال ــلَّمت علي ــن س ــدح م   م
ــالةْ     ــدى وأدى الرس ــى باله ــن أت   م
  

  : ولكنه في قصيدته التي مطلعها
ــو   ــه لول ــأجرى دمع ــق ف       رأى العقي

   
ــولُ    ــالهجر مطلـ ــه بـ ــيم دمعـ   متـ
يقطع الحديث عن النسيب مباشرة على عادة بعض الشعراء الـذين كـانوا يتخلـصون                   

 :)٥(بقوله)٤("دع ذا، وعد عن ذا"ببعض العبارات كــ
ــولُ          يا صاح دعني من ذكرى الحبيـب ومـن         ــوم متب ــي الي ــعاد فقلب ــت س   بان

                                         
 .٤٢النفحات الأدبية، ص) ١(

 .٥٨نفسه، ص) ٢(

 .٥٩نفسه ، ص)٣(

، ١م، ج ٢٠٠٦،  ١محمد محيي الـدين عبـد الحميـد، دار الطلائـع، ط           : العمدة، ابن رشيق القيرواني، تح    ) ٤(
 . ١٩٨ص

 .٦٩-٦٨ية، صالنفحات الأدب) ٥(



– 

  )٢٣٦٨(

 ــي أرب ــال ل ــة الخلخ ــي رب ــيس ف      ول
  

ــسولُ    ــصد وال ــاء الق ــاتم الأنبي ــل خ   ب
  

ثم يتعرض لصفات النبي الخُلقية والخَلقية، ويتعـرض لمعجزاتـه، ويـذكر الحـوض              
 ويخلع عليهم من الصفات الحميدة الشيء الكثير خاصـة          أصحابه  والشفاعة، ويمتدح   

، ويظهـر   الكرامة والشجاعة، ويصف جهادهم، ومجالدتهم للأعداء، وحمايتهم للنبي         
الغبطة لهم أن اصطفاهم االله لصحبته دون غيرهم، وعادة ما يتخلص من هـذا المعنـى               

ك الأماكن؛ ليجعل من ذلك سـببا   أو التساؤل والتمني بأن يحظى بزيارة لتل      بنداء النبي 
 الشفاعة لـه، وتكثـر التوسـلات التـي     للاعتراف بذنوبه، ويطلب من النبي الكريم       

يتجاوز بعضها الحدود الشرعية، ثم تكون خاتمة القـصائد موحـدة، وذلـك بختامهـا               
؛ إذ لم تخلُ قصيدة واحده من المدائح النبوية من تلـك الخاتمـة؛             بالصلاة على النبي    

 :)١(لهكقو
      عليـــك صـــلاة االله ثـــم ســـلامه

     وآلِــك والــصحب الــذين حــديثهم   
  

     ــنظم ــدائح ي ــد الم ــه عق ــلام ب   س
     ــتَم ــل ويخ ــذكر الجمي ــدأ ال ــه يب   ب
  

   في مدائح ابن مليك النبي الخَلقية، والخُلُقيةصفات: المبحث الثاني
ى العالمين وشهد لـه  ، وأحسن خَلْقه وخُلقه، وفضله عللقد اصطفى االله رسوله محمدا      

 خيـار،   أعداؤه قبل أصحابه بالجمال الخَلقي والخُلقي، ووصفوه بالأمين، وهو خيار من          
إن االله : " يقـول ـ رضي االله علنه ـ أنـه سـمع رسـول االله     فعن واثلة بن الأسقع  

اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بنـي              
 :)٣(، رواه مسلم، وفي ذلك يقول الشاعر)٢("من بني هاشمهاشم، واصطفاني 

     هو المـصطفى مـن نـسل أكـرم والـدٍ          
  

ــاء   ــا شــرف الأبن ــا وي ــا كــرم الآب   في
    

                                         
 .٣٧نفسه، ص) ١(

 .٢٢٧٦: صحيح مسلم، الحديث رقم) ٢(

 .٣٩النفحات الأدبية، ص) ٣(



 

 )٢٣٦٩(

 :)١(ويقول في موضع آخر
     نبي أتى مـن أشـرف النـاس عنـصرا         

  
  سلوا البيت عنـه فهـو يخبـركم صـدقا           
من وصف ربه لـه حـين قـال         ومهما وصفه الواصفون، ومدحه المادحون فلا أعظم          

، وقد تعرض ابن مليك الحمـوي فـي         ٤القلم آية   َّ ني نى نن نم نز  ُّ : تعالى
 أنه جميل المحيا، أزهر اللون، أبلـج        شعره إلى صفاته الخَلقية والخُلقية؛ فمن صفاته        

 :)٢(أكحل أدعج، وفي ذلك يقول الشاعر
ــج   ــون أبل ــر الل ــا أزه ــل المحي      جمي

  
ــ   ــا أكحــل أدع ــق الثناي ــىبري   )٣(ج أقن
:  لزوجها بقولهـا  وهي بعض صفات وردت في حديث أم معبد الخزاعية التي وصفته            

الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه تجله، ولم تزر بـه صـعلة، وسـيم         ظاهر"
  :)٥(، ويقول في موضع آخر)٤ ("الحديث...قسيم، في عينيه دعج

ــا  ــا متهللًـ ــا بالحيـ ــك محيـ       يريـ
ــا  ــاس جهلً ــن ق ــه فم ــة فرق       بالأهل

  

ــا     ــاحكًا طلق ــه ض ــا جئت ــراه إذا م   ت
  فذاك الـذي أخطـاه لـم يـشهد الفرقـا            
  

فهو صاحب الوجه المتهلل الطلق الذي يبتسم في وجوه الناس، ومن شبه وجهه بالأهلـة        
 التي تناولها الشاعر بالإضـافة      ومن صفاته   فقد جهل؛ لأن وجهه أعظم إشراقًا منها،        

  :)٦(ذوبة المنطق؛ إذ يقولإلى ملاحة الوجه ع
ــاتم  ــوث للرســل خ ــاتح المبع ــو الف      ه
ــدا   ــمحهم ي ــدرا وأس ــعهم ص      وأوس

  

ــا و   ــآخرهم بعثًـ ــاأفـ ــم خَلْقًـ   ولهـ
ــا      ــذبهم نطقً ــا وأع ــم وجه   وأملحه
    

                                         
 .٥٠النفحات الأدبية، ص)١(

 .٣٩نفسه ، ص)٢(

 .ارتفع وسط قصبة أنفه، وضاق منخراه) ٣(

 ، ٣ طمؤسـسة الرسـالة،  شعيب الأرناؤوط، وعبد القـادر الأرنـاؤوط،     : تح،  الجوزية  قيم  ابنزاد المعاد،   ) ٤(
 .٥٤، ص٢م، ج١٩٩٨/هـ١٤١٨

 .٥١النفحات الأدبية، ص) ٥(

 .٥١النفحات الأدبية، ص) ٦(



– 

  )٢٣٧٠(

ولايخفى ما في البيت الثاني من جمالية التقسيم؛ إذ أعطت البيت نغما موسـيقيا عاليـا،              
لشعراء في غرض المدح عندما يخلعون على الممدوح مجموعـة          وهي جمالية اعتادها ا   

 أكمل الناس أخلاقًا، فقد وهبه االله مـن         من الصفات الحميدة المتتابعة، وقد كان النبي        
الصفات الحميد والأخلاق الكريمة ما يشهد بنبوته، وقد هيأه ربـه تعـالى؛ حتـى تـتم            

ن ما يجعل ذوي الألباب يؤمنـون بـه       دعوته، ويستقيم أمر دينه فوهبه من الرحمة واللي       
 هى هم هج ني نمنى نخ نجنح مي مى   ﴿:ويصدقونه، ويلتفون حوله، قال تعالى    

  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يخيم يح يج هي
  .١٥٩: آل عمران ﴾بز ئيبر ئى ئن ئزئم ئر ّٰ

، ولم ينتقم لنفسه قط، وكثيـرة هـي   وهو الذي يعفو عمن ظلمه، ويصفح عمن أساء إليه     
خصومه الذين ناصبوه العداء، وأذاقوه ألوان العذاب، وفـي         الأحداث التي عفا فيها عن      

 :)١(ذلك يقول الشاعر
     ولـم ينــتقم فـي الــدهر يومـا لنفــسه   

  
       ويعفـو عـن الجـاني المـسيء ويحلـم  
ومـا نِيـل   " وقد أخذ الشاعر هذا من حديث عائشة ـ رضي االله عنها ـ الذي جاء فيه     

. )٢("ك شيء من محارم االله فينـتقم الله تعـالى  منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينته 
  .رواه مسلم

 :)٣ (:وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، جاء بالهدى وبالنور المبين، قال الشاعر
     نبــي الهــدى قــد جــاء للحــق رحمــةً

  
ــا    ــائف الأمن ــدوى وللخ ــائس الج   فللب
   عبـاس   ابـن  عنسلة؛ ف أكرم البشر، فهو أجود من الريح المر      أما في الكرم فكان النبي      

 يكون ما أجود وكان بالخير الناس أجود  االله رسول كان: "قال ـ  عنهما االله رضي ـ
 ينـسلخ  حتى رمضان في سنة كل في يلقاه كان السلام عليه جبريل إن رمضان  شهر  في

 مـن  بالخير أجود  االله رسول كان جبريل لقيه فإذا القرآن   االله  رسول  عليه  فيعرض
 :)١ (: رواه مسلم، وعن هذه الصفة الكريمة يقول الشاعر)٤("المرسلة الريح

                                         
 .٣٥نفسه، ص) ١(

 .٢٣٢٨: صحيح مسلم الحديث رقم) ٢(

 .٣٩النفحات الأدبية، ص) ٣(

 .٢٣٠٨: صحيح مسلم، الحديث رقم) ٤(



 

 )٢٣٧١(

ــرةٌ   ــرمين فقط ــود الأك ــد ج ــو ع      ول
ــه   ــا ومثل ــل الأرض مالً ــو أن مث      ول

  

   ٢(وجــود أياديــه مــن الغيــث أســجم(  
   ــرم ــوده والتكـ ــا جـ ــاه حقـ   لأفنـ
  

، وهـو   فلو عد كرم الكرماء وأهل الجود فإن كرمهم قطرة بالنسبة إلى جوده وكرمه              
  . في كرمه أدوم من الغيث، ولو أن مال الأرض ومثله معه لأفناه من كرمه 

 ـ عنه االله رضي ـ  مالك بن أنس نع الذي يلوذ به أصحابه يوم الروع فعوهو الشجا  ـ
 فـزع  ولقـد  النـاس  أشجع وكان الناس  أجود  وكان  الناس  أحسن االله  رسول  كان قال 

 سـبقهم   وقد  اراجع   االله  رسول  فتلقاهم  الصوت  بلقِ  ناس  فانطلق  ليلة  ذات المدينة أهل
 تراعـوا   لم  :يقول  وهو  السيف  عنقه  في  عري طلحة  لأبي فرس  على  وهو  الصوت  إلى
، بأنه هو الركن الحـصين      ته  ، وفي ذلك يقول الشاعر معبرا عن شجاع       )٣("تراعوا  لم

 :)٤(الذي يحتمي به أصحابه الكرام في وقت الخوف والروع والفزع
     وكــان رســول االله ركــنهم الــذي   

  
ــا    ــه ركن ــرم ب ــأس أك ــون الب ــه يتق   ب
لقد رأيتنا يوم بـدر ونحـن       :  قال -رضي االله عنه  - علي   وقد أخذ الشاعر هذا من قول       

  .)٥("عدو وكان من أشد الناس يومئذ بأساوهو أقربنا إلى النلوذ برسول االله 
 :)٦(وقال واصفًا شجاعته وجهاده 

ــى   ــا أن أت ــسيف لم ــذي بال ــذا ال      ه
ــدا   ــابر جاه ــي االله ص ــذي ف ــذا ال      ه

  

ــادي    ــر مع ــادٍ صــار غي ــن مع ــم م   ك
ــادِ    ــن االله أي جهــ ــام ديــ   بقيــ
  

  

                                                                                                     
 .٣٦النفحات الأدبية، ص) ١(

 .أدوم: أسجم) ٢(

 .٢٣٠٧: صحيح مسلم، الحديث رقم) ٣(

 . ٤٠النفحات الأدبية، ص) ٤(

م، ٢٠١١/هـ١٤٣٢، ١الصحيح من أحاديث السيرة النبوية، محمد بن حمد الصوياني، مدار الوطن النشر، ط         )٥(
 .٢٢٣، ص١ج

 .٤٦دبية، صالنفحات الأ)٦(



– 

  )٢٣٧٢(

  معجزاته ودلائل نبوته: المبحث الثالث
م، عزنقيض الح زجعف    العز الضجوالع ،جِزععن الأمر ي ز١(ج(.  

الأمر الذي يفوق طاقات البشر ويخـرق قـوانين الطبيعـة           هي  : اصطلاحا والمعجزة  
ا للنبي وخواص المادة سلاح يته ليتحدى به قومه٢(رغم أم(.  

يدل على نبوته، وتناول الـشعراء تلـك          وأعطاه من المعجزات ما    وقد بعث االله نبيه     
زات في شعرهم، ومنهم من تناول المعجزات الثابتة بآي القرآن الكريم، وصـحيح       المعج

لم يثبت، وقد جرف هـذا التيـار ابـن     الأحاديث، ومنهم من خلط بين ما ثبت منها وما     
 بـنص   ثبت من معجزاته     قسم ما : مليك الحموي؛ فجاء ذكره للمعجزات على قسمين      

 :)٣(لك يقول الشاعرالقرآن والسنة، وقسم لم تثبت صحته، وفي ذ
ــا  ــم لن ــاهرات وك ــزات الب ــه المعج      ل

  
ــةِ     ــد آي ــةٍ بع ــن آي ــرت م ــا ظه   به
ومن المعجزات الثابتة التي ذكرها ابن مليك في شعره القـرآن الكـريم، وهـو أعظـم          

 :)٤( وفيها يقول الشاعرالمعجزات التي جاء بها 
ــسخت  ــان وانت ــاس بالفرق ــاء للن      وج

  
ــا    ــوراةٌ و بم ــاء ت ــه ج ــلُب   إنجي
               :معجزة الإسراء والمعـراج، قـال تعـالى        ومن المعجزات العظيمة التي أبهرت قومه       

 نم نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 
 .١الآية : الإسراءَّ يخ يح يج هي  هى هجهم ني نى

 :)٥(وفي ذلك قال الشاعر 
     من المسجد الأقصى إلى العرش قـد دنـا        

  
  نـى  أن تـراءى قـاب قوسـين أو أد         إلى  
ويتضح في البيت تأثر الشاعر بالقرآن الكريم لفظًا ومعنـى؛ إذ القـرآن الكـريم مـن                   

مصادر إلهام الشاعر التي شكلت ثقافته، والمدائح النبوية نوع من أنواع الشعر الـديني              
  .الذي لايمكن فصله عن القرآن الكريم، والحديث الشريف

                                         
 .عجز: لسان العرب، مادة) ١(

 .٢١م، ص٢٠٠٣ المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة، أحمد عمر أبو شوفة، دار الكتب الوطنية، ليبيا، )٢(

 .٦٣النفحات الأدبية، ص) ٣(

 . ٦٩النفحات الأدبية، ص)٤(

 .٣٩نفسه، ص)٥(



 

 )٢٣٧٣(

 رضي االله عنـه   ـ   مالك  بن  أنس عنفومن المعجزات التي أبهرت قريشًا انشقاق القمر        
 حتـى  شـقين   القمـر   فـأراهم  آيـة   يهميـر   أن   االله  رسـول   سـألوا  مكة أهل أن ـ

  :)٢(رواه البخاري، قال الشاعر. )١(بينهما حراء رأوا
     ولكم لـه مـن معجـزاتٍ فـي الـورى          
ــدا   ــا أن ب ــدر لم ــشقاق الب ــا ان      منه

  

  جلَـــت عـــن الإحـــصاء والإعـــدادِ  
  وبــذاك يــشهد حاضــر والبــادي     
  

ه القصيدة بـدأ بمعجـزة      الحديث عن المعجزات النبوية في هذ      فالشاعر عندما شرع في   
انشقاق القمر دون غيرها؛ لأن هذا الأمر الخارق للعادة شاهده أكثر النـاس فـي كَبِـد                 

  .السماء؛ خلافًا للمعجزات الأخرى التي لم يشاهدها إلا عدد قليل
 :)٣(ذلك في قصيدة أخرى ويكرر

ــد  ــشمس ق ــه وال ــق لأجل ــدر شُ      والب
  

  ردت وكانـــت منـــه آيـــة يوشـــعِ  
لأجله ملمح جميل يفيد أن االله أعطاه هذه المعجزة لأجل الرد علـى أعدائـه               : وفي قوله   
  . الذين تحدوه أن يأتيهم بمعجزة تدل على نبوته

 دعـا  النبي  أن "أنس فعنومن معجزاته التي أبهرت الناس نبع الماء من بين أصابعه؛           
 ،الثمـانين   إلـى   الستين  بين  ما  فحزرت  ونؤيتوض  القوم  فجعل  رحراح  بقدح  فأتي  بماء
 :)٥( الشاعرالسلم، قرواه م.)٤("أصابعه بين من ينبع الماء إلى أنظر فجعلت :قال

     ومن إصبعيه المـاء فـاض وقـد جـرى        
  

  معينًـا فـروى الجـيش والبلـد القحطـا       
 :)٦ (:وقال  

ــبعيه   ــن إص ــاض م ــاء ف ــذا الم      وك
  

  وســـقى الجـــيش عذبـــه وزلالـــه  
    

                                         
 .٣٦٥٥م م، الحديث رق١٩٩٣/هـ١٤١٤ صحيح البخاري، دار ابن كثير، )١(

 .٤٧النفحات الأدبية، ص) ٢(

 .٤٣النفحات الأدبية، ص) ٣(

 .٢٢٧٩صحيح مسلم، الحديث رقم ) ٤(

 .٥٧النفحات الأدبية، ص) ٥(

 .٥٩ نفسه ، ص)٦(



– 

  )٢٣٧٤(

 :)١ (:ومنها كلامه للحيوانات قال الشاعر
ــلمت   ــة س ــافي والغزال ــش الفي      ووح

  
   مــس ــا يتقـ ــه نورهـ ــه ومنـ   عليـ
 أبـي  عـن فورد في كتب الحديث     وإن كان حديث الغزالة ضعيف لكن كلام الحيوانات           

 إنـا   :فقالت  فضربها  ركبها  إذ  بقرة  يسوق  رجل  بينا"  :قال: رضي االله عنه قال    هريرة
 بهذا  أومن  فإني :فقال  !تكلم  بقرة  االله  سبحان  الناس  :قالف  للحرث  خلقنا  إنما لهذا  نخلق  لم
 بـشاة   منهـا   فذهب  الذئب  عدا  إذ  غنمه  في  رجل  وبينما  ثم  ،هما  وما وعمر بكر  وأبو أنا

 يـوم  السبع يوم لها فمن مني استنقذتها هذا :الذئب له فقال منه  استنقذها  كأنه  حتى  فطلب
 وأبـو  أنـا   بهـذا   أومن  فإني:"قال  يتكلم ذئب  االله  سبحان  الناس  فقال  غيري  لها  راعي  لا

   .)٢("هما وما وعمر بكر
عن عبد االله بن جعفر رضي االله عنهمـا         فمن ظلم صاحبه؛    ومنه شكوى البعير للنبي     

ا مـن  ا لا أحـدث بـه أحـد   خلفه ذات يوم، فأسر إلي حديثً  أردفني رسول االله    ": قال
فـدخل  : ا أو حائش نخل، قال    فًلحاجته هد  الناس، وكان أحب ما استتر به رسول االله         

حن وذرفت عيناه، فأتاه النبـي       ا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي          حائطً
    من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجـاء فتـى مـن             : فمسح ذفراه فسكت، فقال

أفلا تتقي االله في هذه البهيمـة التـي ملكـك االله           : فقال! لي يا رسول االله   : الأنصار فقال 
 رواه أحمد فـي مـسنده، وفـي ذلـك يقـول          )٣("إياها، فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدئبه      

 :)٤(الشاعر
     وجــاء لــه يــشكو البعيــر ومنــه قــد

  
  وهى الظهر وهنًا مـن هجيـر الظهيـرةِ          
تناول رسول " ـ رضي االله عنه ـ   بين يديه، ففي حديث أبي ذر  ومنها تسبيح الحصى  

 : )٦( قال الشاعر)٥("ه حتى سمعت لهن حنينًا سبع حصيات فسبحن في يداالله 
                                         

 . ٣٥ نفسه ، ص)١(

 .٣٢٨٤صحيح مسلم، الحديث رقم ) ٢(

 .١٦٨٩: م، الحديث رقم٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: مسند الإمام أحمد، تح) ٣(

 .٦٤النفحات الأدبية، ص) ٤(

: ، الحديث رقم٦م، ج٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١عبد القادر شيبة الحمد، ط: فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تح    ) ٥(
٣٥٨٢. 

 .٤٣النفحات الأدبية، ص) ٦(



 

 )٢٣٧٥(

     مـن سـبحت صــم الحـصى فـي كفــه    
  

ــعِ     ــذب المنب ــال ع ــا س ــاء منه   والم
للدلالة على قوة الإعجاز؛ إذ سبح الأصم فكيـف         ) صم  (  وقد تعمد الشاعر إيراد لفظة      

لأنه لو كان غير عـذب لكـان فيـه فرصـة            ) عذب  ( كما احتاط بلفظة    ! بمن يسمع؟ 
  . ينللقادح

كان المـسجد  " ـ ـ رضي االله عنه  ومن معجزاته حنين الجذع؛ فعن جابر بن عبد االله  
 إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صـنع          مسقوفًا على جذوع من نخل، فكان النبي        

 له المنبر وكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتًا كصوت العشار، حتى جـاء النبـي                
 :)٢(ه البخاري، قال الشاعر روا)١("فوضع يده عليها فسكت

   ولـــه الجـــذع حـــن معجـــزة   
  

   ــضب ــزال والــ ــلام الغــ   )٣(وكــ
حتى نزلنا وادياً أفـيح     سرنا مع رسول    ":  جابر قال  ومن معجزاته انقياد الشجر؛ فعن      

 شيئاً يستَتِر به، فإذا شجرتان بـشاطئ        يقضي حاجته فلم ير   واسعاً، فذهب رسولُ االله     
انقادي علي  : إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال        الوادي، فانطلق رسولُ االله   

بإذن االله فانقادت معه كالبعير المخشوش، الذي يـصانع قائـده، حتـى أتـى الـشجرة               
انقادي علي بإذن االله فانقادت معـه كـذلك،         : الأخرى، فأخذ بغصنٍ من أغصانها، فقال     

إذن االله فالتأمتـا، فجلـست أحـدث    التئما علي ب: حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما قال    
مقبلاً، وإذا بالشجرتين قد افترقتا فقامت كـل        نفسي فحانت مني لفتةٌ، فإذا برسول االله        

 :)٥( رواه مسلم،وفي ذلك يقول الشاعر)٤("واحدةٍ منهما على ساقٍ
ــت  ــا أت ــين دع ــه الأشــجار ح      هــذا ل

  
ــادي     ــر تم ــاق بغي ــى س ــسعى عل   ت
 :)٦ (:وقال  

ــجار  ــه الأشـ ــاوأتتـ ــين دعاهـ      حـ
  

   ــه ــر إطالـ ــا بغيـ ــعت عاجلًـ   وسـ
  

                                         
 .٣٤٢٣صحيح البخاري، الحديث رقم ) ١(

  .٤٧النفحات الأدبية، ص) ٢(
 .ضب ليست ثابتةحديث الغزال وال) ٣(

 .٣٠١٢صحيح مسلم، الحديث رقم ) ٤(

 .٥٥النفحات الأدبية، ص) ٥(

 .٥٩نفسه، ص) ٦(



– 

  )٢٣٧٦(

وفي البيتين ملمح بلاغي؛ إذ نلاحظ أن الأشجار تسعى مسرعة محبة في القـرب مـن                
  !فكيف بمن يعقل؟! ، وهي التي لا تعقلالنبي

يوم أحـد،  ) هـ٢٣: ت(ومن معجزاته رد عين قتادة بن النعمان ـ رضي االله عنه ـ    
 وابن سعد في الطبقـات، والبغـوي، والـدار قطنـي،            وقد رواه الحاكم في المستدرك،    

والبيهقي في الدلائل، وابن كثير في البداية والنهاية من طرق كثيرة، وابن حجـر فـي                
 :)١(الإصابة، وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله

ــم  ــم رد مــن عــين وجــاد بهــا وك      ك
  

  ضاءت بـه وشـفا بهـا مـن صـادي             
 :)٢(ـ في ذات المعنىوقال ـ أيضا   

ــ ــا  نب ــد ذهابه ــين بع ــاد الع      ي أع
  

ــا    ــابعه دفق ــن أص ــا م ــت معينً   وفاض
ما ذكره من معجزات أخرى لم تثبت، وهي أكثر من أن تحصى عنـد              : أما القسم الثاني    
تكاد تخلو قصيدة من مدائح ابـن      ولا ،المتصوفة كحديث الغزالة وسلامها على النبي       

 :)٣(مليك من ذكر حادثة الغزالة؛ إذ يقول
ــلمت  ــة س ــق الغزال ــي الأف ــه ف      وعلي

  
  ولوقتهـــا عـــادت إلـــى الـــصيادِ   
 :)٤(وكذلك حديث الضب؛ إذ يقول  

ــزة   ــن معجـ ــذع حـ ــه الجـ      ولـ
  

    وكــــلام الغــــزال والــــضب  
 أعطي من المعجزات والتأييد الرباني مالو أراد أن يدعو الأهلة إليه لجـاءت،              والنبي  

  :)٥(وفي ذلك يقول الشاعر
     هلــة جــاءت لــو إليــه دعــا الأ  

  
ــه     ــون نعالـ ــأن تكـ ــودت بـ   ولـ
  

                                         
 . ٤٧ النفحات الأدبية، ص)١(

 .٥٠ نفسه، ص)٢(

 .٤٧نفسه، ص)٣(

 .٥٥ نفسه، ص)٤(

 .٦٠ نفسه، ص)٥(



 

 )٢٣٧٧(

 وكثيرا ما يكرر    والديوان ملئ بالشواهد التي عرض فيها الشاعر جملة من معجزاته           
ـ فـي أكثـر مـن     الحديث عن المعجزة الواحدة ـ ثابتة كانت أم غير ثابتـة    الشاعر
  .قصيدة

  الغلو في مدائح ابن مليك: مبحث الرابعال
 وبعد مماته  واعتاد الـشعراء       وفًا بين الشعراء في حياة النبي     كان المديح النبوي معر   

في قصائدهم التطرق لصفاته الخُلقية والخَلقية، ومعجزاته التي أيده االله بها، دون تجاوز             
لحدود الشرع، وعندما ظهرت الأحزاب السياسية في عهد بني أمية كان لحزب الـشيعة         

كثَّيـر عـزة،    : لو في شعر كثير منهم مثـل      شعراؤه الذين تشيعوا لآل البيت؛ فظهر الغ      
والكميت، وسليمان بن قتَّة، وعوف بن عبد االله الأحمر الأزدي، وغيرهم، ثـم اسـتمر               
الغلو في العصر العباسي عند بعض الشعراء كدعبل الخزاعي، والـشريف الرضـي،             

 وهؤلاء جاءت مبالغاتهم وغلوهم في رجـالات آل البيـت،     " ومهيار الدليمي، وغيرهم،    
،  )١(" في مقابل مـديحهم لآل البيـت       ، وقلَّ مديحهم للنبي     ...وكان موقفهم سياسيا  ... 

 فوق مقامـه البـشري     ولا نجد ذلك الغلو الذي يخرج بالمدائح النبوية إلى رفع النبي            
وإضفاء بعض الصفات الإلهية عليه إلا في القرن السابع الذي عرف بانتشار التـصوف          

غ الأثر على ثقافة الشعراء، وكانـت البـدايات الفعليـة علـى يـد               فيه؛ مما كان له بال    
أمن تذكر جيرانٍ بـذي     : ، وأشهر مدائح البوصيري ميميته    )٢()هـ٦٩٥: ت(البوصيري  

كيف ترقى رقيك الأنبياء، والميمية أشهر، وقد حملت مـن التجـاوزات           : سلمِ، وهمزيته 
وإذا كـان المـذهب   "الكثيـر،   فوق مقامه البشري الشيء الشرعية التي رفعت النبي   

ـ والأئمة من ذريته فـإن الغلـو   ـ رضي االله عنه  الشيعي قد دار فيه الغلو حول علي  
، والأولياء مـن بعـده أو بالأصـح حـول الحقيقـة             عند الصوفية قدار حول النبي      

، وقد  )هـ٦٣٨: ت(، وابن عربي    )هـ٣٠٩: ت( ومن أشهرهم ابن الحلَّاج      )٣("المحمدية
لصوفية في ذلك العصر ابن مليك الحموي؛ فظهرت في شعره كثيـر مـن              جرف تيار ا  

                                         
جي، وآخرون، مطابع   حقوق النبي صلى االله عليه وسلم بين الإجلال والإخلال، سليمان بن عبد العزيز الفري             ) ١(

 .١٥٤م، ص٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ١أضواء المنتدى، الرياض، ط

 .١٥٦نفسه، ص: ينظر) ٢(

محبة الرسول صلى االله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع، عبد الرؤوف محمد عثمان، الرئاسة العامة وإدارة            ) ٣(
 .١٦١ ، صهـ١٤١٤البحوث العلمية والإفتاء، المملكة العربية السعودية، الرياض، 



– 

  )٢٣٧٨(

 فـوق مكانتـه البـشرية،    المخالفات العقدية، والتجاوزات الصوفية التي رفعت النبي   
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنـا          لا: " فقال وهو أمر نهى عنه النبي      

 الارتفاع ومـجاوزة القَدرِ فــي كـلِّ        ولأَصلُ الغَ ، و )١("عبده، فقولوا عبد االله ورسوله    
 التَّشَدد فيه   :في الدين أَي  : الغُلوو،  جاوز حده :  والأمر يغلو غلواً   ،وغلا في الدين  ، شيء

دزة الح٢(ومجاو(.  
  :)٣(ومن مواضع تجاوزات الشاعر قوله

ــا   ــك راجي ــد أتيت ــي ق ــي أجرن      أجرن
  

  ومــا خــاب مــن فيــك الرجــا يتوســم  
ـ وإن كـان البـشر يجيـر    علا  ـ جل واستغاثة واستجارة بغير االله   في البيت إذ نرى  

 ـ  درة االله ـ جـل فـي                  بعضهم بعضا في حدود القدرات البشرية التي لا تقترب مـن ق
  . استجار به بعد موتهـ لكن الشاعر فضلًا عن استجارته بالنبي علاه 

  :)٤(ويقول في موضع آخر
ــم   ــأً إذ ل ــا ملج ــأً في ــي ملج ــد ل      أج

  
  وحصنًا منيعـا حيـث لـم أتخـذ حـصنًا        
، إذ لم يلجـأ  ملجأ له إلا النبي وهذا موضع آخر من انحرافات الشاعر؛ إذ يرى أنه لا           

ـ فـي   منزلة االله ـ جـل وعـلا     ينزل الشاعر النبي  إلى ربه جل شأنه، وكثيرا ما
 من النار، وغير ذلك، وهو أمر       اللجوء وكشف الكروب، والثبات على الصراط، والنجاة      

ــالى   ــه تع ــالف قول  تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ُّ :يخ
  .٦آية:فصلت َّ ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي

  :)٥(ونجده في صورة أخرى من صور الغلو يقول
     وأشدوا تجاه القبر يـا أشـرف الـورى         

  
ــا   ــك العتق ــد جــاء يرجــو ب   ببــاك عب
عتق منه، وهو نـوع مـن أنـواع          ويرجو ال  ر النبي   البيت يتعلق الشاعر بقب   ففي هذا     

الشرك، وركيزة من ركائز المذهب الصوفي الذي يتعلق أصحابه بالقبور والعياذ بـاالله،             
                                         

 .٣٤٤٥:  صحيح البخاري، الحديث)١(

 .غلا:  لسان العرب، مادة)٢(

 .٣٧النفحات الأدبية، ص) ٣(

 .٤١نفسه، ص)٤(

 .٥١نفسه، ص) ٥(



 

 )٢٣٧٩(

 قد اتـسع، وتباينـت آراء       ويظهر أن الحديث في هذا العصر حول زيارة قبر النبي           "
رجال الدين حولها، فمنهم من جعلها قريبة من الفرض، ومنهم من جعلها سنة محمودة،              

                وطالب بأن يتوجـه النـاس بالـدعاء إلـى االله            نهم من أنكر التوسل برسول االله       وم
جعل ابن تيمية ـ رحمه االله ـ يصنف كتابـه قاعـدة      ، وهو ما)١("ـ تعالى ـ مباشرة 

  .جليلة في التوسل والوسيلة
  :)٢(ويبلغ الغلو منتهاه في قصيدته التائية؛ إذ يقول

ــا كـ ـ   ــولاه م ــذي ل ــت ال      ان آدمفأن
ــاره  ــال ن ــي الح ــراهيم ف ــان إب      ولا ك
ــى  ــذ أت ــذبح م ــماعيل لل ــان إس      ولا ك

ــ ــان لـ ــهـولا كـ ــه لجبينـ      ما تلـ
     ولـولاه موســى مــاء مــدين لــم يــرد 
ــده ــل بمه ــسى وهــو طف ــان عي      ولا ك
     ولا مــريم كانــت بــه حملــت ولا   

ــد عــلاإو ــا كــان ق ــولاه لم      دريــس ل
ــد زال ضــره  ــوب ق ــن أي ــان ع      ولا ك

  

  ولا كان نـوح قـد نجـا فـي الـسفينةِ             
 ــ   ــردا ب ــدت ب ــه غ ــضةِأعلي   رض أري
  مطيعا نجى في الحـال مـن حـد مديـةِ            
ــدى بـ ـ    ــلما أف ــد س ــةِأوق   عظم فدي
ــذوةِ    ــو ج ــدي نح ــا يهت ــان ليلً   ولا ك
ــ   ــالنبوةِ ئُينبـ ــه بـ ــه قومـ    عنـ
  لها قيل هزي فـي النـدى جـذع نخلـةِ            
ــل رتبــةِ    امك   ــه ك ــا دون ــا رفيع   نً
ــةِولا كــان   ــد البلي    أُعطــي الــصبر عن
  

 ما كـان آدم،  وفي هذا النص جملة من القوادح العقدية؛ إذ زعم الشاعر أنه لولا النبي       
ولا نجا نوح وقومه من الغرق، ولا كانت النار بردا وسلاما علـى إبـراهيم، ولا سـلم     

لـت  إسماعيل من الذبح، ولا ورد موسى ماء مدين، ولا تكلم عيسى في المهـد، ولا حم      
مريم به، ولا ارتفع شأن إدريس، ولا زال الضر عن أيوب، فالشاعر جعل السابق عالة               

يقبله عقل، وكأن الشاعر يحمل فكرة الحلاج الذي يرى النبي           على اللاحق، وهذا أمر لا    
"                   ا كان قبل أن يوجد العالم ومنه استمد كل علم وعرفان حيـث أمـدا قديما أزلينور

                                         
 .٣٢المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص) ١(

 .٦٣النفحات الأدبية، ص) ٢(



– 

  )٢٣٨٠(

 مـا  ، ويرى الشاعر أنه لـولا النبـي         )١("عليه والأولياء اللاحقين به   الأنبياء السابقين   
  :)٢(كانت الشمس ولا القمر ولا السماء ولا البحار، ولا الأسماك ولا الحيتان؛ إذ يقول

   ــر ــمس ولا قم ــان لا ش ــولاه ماك      ل
  لَـــكولا م لْـــكولا م ولا بحـــار     

   

ــلُ    ــماء ولا أرض ولا جبــ   ولا ســ
   ــماك ــولا حمـــلُ ولا سـ   ولا حوتٌـ
    

تـابع غيـره مـن      "ليك الحموي ابن م وفهو يشير إلى الحقيقة المحمدية عند المتصوفة،        
الحقيقـة  "و،  )٣("شعراء المديح النبوي في ذكر الحقيقة المحمدية، ولم يضف شيئا إلـيهم           

المحمدية، نظرية دينية انتشرت في العصر المملوكي وما قبله، لظـروف موضـوعية،             
يوعها، منها الصراع العقائدي مع أهل الكتاب، ومحاولة مجاراتهم في صفة           دعت إلى ذ  

السيد المسيح وطبيعته، ومنها انتشار التصوف الـذي يميـل مريـدوه إلـى الغيبيـات                
والمعجزات، ويسعون إلى تشكيل عالم علوي لأرواحهم، يتوقـون إليـه، ويحتـل فيـه        

  .)٤("ها بين الخالق ومخلوقاتا متميزمكانً رسول االله 
، إن ابن مليك الحموي جعل جزءا من شعره في مدح النبي الكـريم            : وخلاصة القول 

 معلنًا حبه لـه     وتغنى بأخلاقه وصفاته، وتعرض لمعجزاته، وأكثر من الصلاة علية          
لكنه وقع في بعض المحاذير الشرعية التي وصلت إلى الاستغاثة والتوسل بغير االله .  

  الفنية  دراسةال: المبحث الخامس
 جاءت اللغة الشعرية في مدائح ابن مليك سـهلة وواضـحة لا           :اللغة الشعرية  - ١

غرابة فيها بعيدة عن التكلف والتصنع، وكانت ذات إحالات مباشـرة يـستقبلها    
المتلقي بكل يسر وسهولة، وهي ميزة طغت على الشعر الديني بصورة عامة،            

 الـذي عـرف أسـلوبه       والمدائح النبوية في جملتها نوع من الـشعر الـديني         
بالوضوح والبعد عن التعمية والغموض، واقترب أسلوب الشاعر في وضـوحه    
ومباشرته من نهج الزهاد والوعاظ الذين كانت عباراتهم تتناسـب مـع إدراك             
المتلقي العادي، فهو لا يحتاج إلى إعمال الذهن وعصفه في فهـم شـيء مـن         

                                         
 .١٦٨ محبة الرسول صلى االله عليه بين الاتباع والابتداع، ص)١(

 .٦٦النفحات الأدبية، ص) ٢(

 .٢٥٣ المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص)٣(

 .٢٥٣ نفسه، ص)٤(



 

 )٢٣٨١(

قد سار في قصائده على سـجيته؛       الألفاظ وإدراك المعاني، واتضح أن الشاعر       
إذ لم ينشغل بانتقاء الألفاظ، ولم يغرق في الصنعة الشعرية، وهو الأمر الـذي              

 .جعل السهولة والسلاسة أبرز سمات لغته الشعرية
كما ظهر في مدائحه التأثر الواضح بالقرآن الكريم، والحديث الشريف، وكـان            

والبيئة العربية؛ إذ وظـف فـي      الشاعر على اطلاع بالتراث الديني والتاريخي       
لغته الكثير من الأحداث والمعجزات النبوية، وشاع ذكر كثير من الأماكن التي            

 .   تؤكد وعي الشاعر بطبيعة البيئة
 إن المتأمل في مدائح ابن مليك الحموي يرى عاطفة صـادقة تنـبض         :العاطفة - ٢

 وثابتة عل    وهي عاطفة مستمرة في جميع مدائحه      بالحب العميق تجاه النبي     
وتيرة واحدة فلا تجدها تقل في نص وتتراجع في نص آخر بل تكـاد صـورة              
متكررة في جميع القصائد، واتسمت مدائحه برقة في الشعور والوجدان؛ طمعا           

لات الشاعر تدفعه ـ أحيانًا ـ إلـى    ا، وانفعمن الشاعر في نيل شفاعة النبي 
 :)١(القسم الذي يدل على صدق عاطفته؛ إذ يقول

ــلعي   ــين أض ــبكم ب ــولا ح ــسم ل      وأق
  

   والمخـيم  )٢(لما شـاق قلبـي المنحنـى        
 وخطابه؛ ليقدم القـصيدة  ويصل به الصدق في العاطفة إلى استحضار شخصية النبي      

  :)٣(هدية له؛ إذ يقول
ــة   ــشوق تحي ــن الم ــك م ــذها إلي      خ

  
  وافـــت فتلـــك هديـــة المستبـــضعِ 
 :)٤(ويقول في قصيدة أخرى  

     رٍ بالتحيـــة قـــدخـــذها غريبـــة دا
  

ــلُ    ــداح تأهي ــك بالأم ــا من ــت له   واف
ومن دلائل محبة الشاعر ترديد اسمه في ثنايا القصيدة مسبوقًا بأساليب الرجاء مـستغلا                

للدلالة علـى الـضعف والحاجـة؛ ليحظـى         ) مليك(أسلوب التصغير في اسم جد أبيه       
 :)٥( فيقولبالشفاعة منه 

                                         
 .٣٤النفحات الأدبية، ص) ١(

 .موضع في المدينة المنورة) ٢(
 .٤٤النفحات الأدبية، ص) ٣(
 . ٧١نفسه، ص)٤(

 . ٤٠ نفسه، ص)٥(



– 

  )٢٣٨٢(

     عسى ابـن مليـك منـك يـشفى بنظـرة      
  

  ومنك تفـوز الـنفس بالمقـصد الأسـنى         
 :)١(في قصيدة ثانية، ويقول  ويكرر ذلك  

     عسى ابـن مليـك منـك يـشفى بنظـرة      
  

  ومن حوضك المورود يوم الظمـا يـسقى        
 :)٢ (ويصر على التكرار في قصيدة ثالثة؛ للوصول إلى الهدف الذي يسمو له؛ إذ يقول  

     عسى ابـن مليـك منـك يـشفى بنظـرة      
  

ــرةِ   ــينٍ ونظ ــل ع ــن ك ــا م ــه العن   تقي
مضمون المدحة الأساس هو مدح رسـول      " من المعروف أن     :الأفكار والمعاني  - ٣  

 وقد تأثرت أفكار المدائح النبوية في شعر ابن مليـك بالمتقـدمين؛ إذ              )٣("االله  
تكاد تكون المعاني مشتركة بين شعراء المدائح النبويـة؛ فهـي تـدور حـول               

لخَلقية، والمناقب النبوية، ودلائل نبوته ومعجزاته، وتـشتمل        الصفات الخُلقية وا  
القصيدة على النسيب الذي يجعل منه الشاعر شوقًا للأماكن التي تكـون عـادة         
في الطريق إلى المدينة المنورة، وكثيرا ما يصرح ـ على عادة المتـصوفة ـ    

 :)٤(؛ إذ يقولأنه في نسيبه يقصد محبة النبي 
 ــ ــن معن ــبب م ــا أش ــهوم ــيم ب      ى أه

  
ــلُ     ــصد والأم ــري الق ــت لعم   إلا وأن
  :ويمكن حصر المعاني والموضوعات التي طرقها الشاعر في مدائحه فيما يلي  

والـصحابة،   النسيب، ومحبة النبي، والصفات الخُلقية والخَلقية، والمعجزات، ومدح الآل  
لـصلاة والـسلام   والاعتراف بالذنب، والتزهيد في الدنيا، والتوسل وطلب الـشفاعة، وا   

، والأفكار والمعاني في عمومها مشتركة بين شـعراء المـدائح النبويـة حتـى        عليه
شاعت عندهم المعارضات الشعرية التي عارضت لامية كعب ابـن زهيـر، وميميـة              

ـ  فـي   عارض ابن مليك كعب بن زهير ـ رضي االله عنه   البوصيري، وهمزيته، وقد
 :)٥(عهابقصيدته التي يقول في مطل لاميته

                                         
 .٥١ نفسه، ص)١(

 .٦٤النفحات الأدبية، ص)٢(

 .٢٠٩دائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، ص الم)٣(

 .٦٧النفحات الأدبية، ص) ٤(

 .٦٨نفسه، ص) ٥(



 

 )٢٣٨٣(

ــو   ــه لول ــأجرى دمع ــق ف      رأى العقي
  

ــولُ    ــالهجر مطلـ ــه بـ ــيم دمعـ   متـ
ه؛ إذ التزم بالنهج القـديم      ئح القدماء في مدا   نهج الشاعر   نهج:الأوزان والقوافي  - ٤  

، على الرغم من التغير الـذي طـرأ         وجاءت قصائده ملتزمة بالبحور الخليلية    
جاءت ل والمـضمون،و  على القصيدة العربية في تلك الفترة من حيـث الـشك          

وثلاث من الخفيف، واثنتان من     خمس منها على البحر الطويل،      قصائده تقليدية   
، وجميعها من التام؛ إذ لم يأتِ منهـا شـيء مـن             واثنتان من الكامل  البسيط،  

المجزوءات، وقد عمد الشاعر إلى بناء مدائحه على البحور التامة؛ لتناسبها مع            
بر في عرض أفكاره واستقـصاء معانيـه،    غرض المدح، ولكي يجد مساحة أك     

 :وهي على النحو التالي
  الأبيات  البحر    المطلع  م

  ٦٤  الطويل  وصب عواه في الـضلوع مخـيم        فؤادي بـذكر العامريـة مغـرم        ١
  ٤١  الطويل  فشبب بذكر العامرية في المغنـى     ألا بالحمى إن جزت يـا راكـب          ٢
  ٤٨  الكامل  وبكى العقيـق فـساقطته أدمعـي       أضـلعي    ذكر الغضى فحنت عليه    ٣
  ٥٠  الكامل  لم أقضِ منهم في الغرام مـرادي        قـسما بحفـظ عهـودهم وودادي       ٤
  ٤٨  الطويل  وقد أخذت عني الصبابة والعـشقا       تعلَّمتِ الألحان من نوحي الورقـا       ٥
  ٢٨  الخفيف   مـشوقِ علَّ مـن نظـرة لـصب     يا أهيل الحمى وعـرب الفريـق           ٦
ــي قف قليلًـا يـا حـادي الركـبِ             ٧ ــن قلب ــاعنين ع ــل الظ   ٣٢  الخفيف  وس
  ٢٩  الطويلعسى مالكي في الحـب أن يثبـت      أكاتب خط الوصـل حـرر لـي          ٨
٩            قد غير الـسقم حالَـه ــةْ  هل لصب ــى أي حالَ ــنكم عل   ٤٠  الخفيف  زورة م

  ٦٠  الطويل  وبتُّ لدى الجرعاء أجرع عبرتـي        من سفح مقلتيسفحت عقيق الدمع  ١٠
  ٤٣  البسيط  وليس لي صالح يرجى ولا عمـلُ      يا رب عفوا فإني خـائفٌ وجـلُ             ١١
ــولُ   رأى العقيق فأجرى دمعـه لولـو         ١٢ ــالهجر مطل ــه ب ــيم دمع   ٥٦  البسيط  مت
  ٥٣٩  ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مج
جاءت القوافي في جميع مدائحه مطلقة، والاطلاق في القافية لـه دلالتـه الموسـيقية               و

والمعنوية؛ إذ الموسيقية تعتني بالنغم وإيقاعاته، والمعنوية تختص بانفعـالات الـشاعر            



– 
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 النفسية؛ إذ يجد في الاطلاق مدا للصوت، وفي مد الصوت إخراج لأحاسيسه وخلجاتـه             
الباء، والتـاء، والـدال،     : لى تسعة من حروف المعجم، هي     النفسية، وقد بنى قصائده ع    

، والنـون، وهـي     )في ثلاث قـصائد   (، واللام   )في قصيدتين (والطاء، والعين، والقاف    
حروف متفاوتة من حيث الجهر والهمس، لكن اتكاء الشاعر علـى حـروف الـردف               

  . والتأسيس أخرج بعض الحروف عن صمتها
عند الشاعر،ومن أبرزها ظاهرة التكرار الذي       ت صورها أما الموسيقا الداخلية فقد تنوع    

جاء استهلاليا في مطالع مجموعة من الأبيات، فعلى سبيل المثال كرر الـشاعر الاسـم             
)١(في مطالع اثني عشر بيتًا، إذ يقول) نبي(:  

      نبـــي لـــه االله اصـــطفاه لنفـــسه
      نبي أتى مـن أشـرف النـاس عنـصرا        

 ةًـــــــلق رحمأتى بالحق للخنبي     

ــا     ــد الخلق ــا أوج ــولاه لم ــا ول حبيب  
  سلوا البيت عنـه فهـو يخبـركم صـدقا           
  اـــــــفيا فوز من والاه واتَّبع الحق  

وقد جاء التكرار بصورة عمودية، وأدى إلى التماسك النصي، كما أسهم في بناء إيقـاع               
 التكرار فـي مطـالع الأبيـات    داخلي حقق انسجاما موسيقيا مع الوزن والقافية؛ إذ جاء    

  .معادلًا نغميا للقافية في نهاية الأبيات
 :)٢(جمالية التقسيم؛ كقولهومن مظاهر الموسيقا الداخلية 

ــدا  ــرمهم ي ــدرا، وأك ــورى ق ــل ال      أج
  

ــا      ــرهم إعط ــدا، وأكث ــم زه   وأعظمه
نـسجمةمع  إذ تكون البيت من أربع جمل متوازنة أدت كل جملة قطعة موسيقية داخلية م            

  .الموسيقا الخارجية
 لما له من مزية في التعبير الفني، والجمـال          في مواضع عدة بالسجع   يستأنس الشاعر   و

 :)٣(كقوله؛ داخلي، بالإضافة إلى مايعطيه من نغم موسيقيالتصويري
ــه   ــشِّرا بقدوم ــسى ب ــى وعي      فموس

  
    ــريم ــسى وم ــى وعي ــان ولا موس   وك
قي، وأجاد في اختيار المفردات والتراكيـب التـي         فالشاعر حرص على الجانب الموسي      

  .أحدثت تآلفًا بين الموسيقا الداخلية والخارجية
  

                                         
 .٥٠النفحات الأدبية، ص) ١(

 .٥٧نفسه، ص) ٢(

 .٣٤نفسه، ص) ٣(
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  الخاتمة
  :النتائج والتوصيات

  :أولاً النتائج
وبعد هذا التطواف في مدائح ابن مليك الحموي توصل الباحث إلى جملة مـن النتـائج،           

  :وهي
       ي نهجته القصيدة منذ العصر الجاهلي      التزم الشاعر في مدائحه المنهج التقليدي الذ

 .في مقدمتها؛ إذ بدأت قصائده بالنسيب والوقوف على الأطلال
               جاءت تخلصات الشاعر في أغلبها سهلة وسلسة لايشعر المتلقـي معهـا بـالطَّفر

 . والانقطاع
                جاءت خواتيم القصائد موحدة؛ إذ ختم قصائده بالصلاة على النبـي، وهـو أمـر

 .لمدائح النبويةيتناسب مع موضوع ا
 ا لمن سبقوه من شعراء المدائح النبويةليك امتدادجاءت مدائح ابن م. 
 ا مكررة من حيث الأفكار والمعانيتكاد تكون مدائحه صور. 
 تحققت الوحدة الموضوعية في مدائح الشاعر؛ لأن غايته واحدة. 
              ـ  لا جاءت عاطفة صادقة مستمرة في جميع مدائحه، وثابتة عل وتيـرة واحـدة ف

تجدها تقل في نص وتتراجع في نص آخر بل تكاد صورة متكـررة فـي جميـع                 
 .القصائد

 اتسمت شاعريته بالطبع أكثر من التصنع؛ إذ لم يوغل في الصناعة والغموض. 
 اتسمت مدائحه بطول النفس؛ تلذذًا بالحديث عن هذه الشخصية العظيمة. 
 بروز أسلوب التكرار اللفظي والمعنوي في مدائحه. 
 ا من أفكاره من التراث الديني والتاريخياستقى  الشاعر كثير. 
               حشد الشاعر في مدائحه مجموعة كبيرة من معجزات النبي الثابت منهـا وغيـر

 .الثابت
              ـادهجاءت لغة الشاعر سهلة وواضحة وذات إحالات مباشرة، مقتربة من لغة الز

 .والوعاظ



– 

  )٢٣٨٦(

 عروفة، واتكأ فيهـا علـى التـام دون         الشاعر في مدائحه البحور الخليلية الم      التزم
 المجزوء، ولم يبنِ شيئًا من مدائحه على الأشكال الأخرى، فقد رأى أن مدائحـه لا         

 .يستوعبها إلا النمط القديم؛ لما فيه من مساحة واسعة
 ب الاطلاق مع انفعالات الشاعرجاءت جميع القوافي مطلقة؛ لتناس. 
       لممزوج بالتـصوف والمعـارف الدينيـة    تعد مدائح بن مليك من الاتجاه الشعري ا

 .والفلسفية، وهو اتجاه شاع في زمن الشاعر
            ا من التوسلات التي تجاوزت الحدود الشرعية، ورفعت النبيحملت مدائحه صور

 . فوق مكانته البشرية
  التوصيات: ثانيا
         ليك الحموي مادة دسمة للدراسة، مثلالـشعر الـديني، وظـاهرة      : في شعر ابن م

  .، والتناص، ولعل أبرز الظواهر التي تستحق الدراسة المدح والغزلالتكرار
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  . القرآن الكريم -
  ثبت المصادر والمراجع

  ،م١٩٩٣/هـ١٤١٤صحيح البخاري، دار ابن كثير. 

 صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

 ٦م، ج٢٠٠١ /هـ١٤٢١، ١عبد القادر شيبة الحمد، ط: فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، تح.  
 م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، ١شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: مسند الإمام أحمد، تح.  
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           ١الصحيح من أحاديث السيرة النبوية، محمد بن حمد الـصوياني، مـدار الـوطن للنـشر، ط ،
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  :المصادر
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نشورات الهيئة العمة الـسورية للكتـاب، وزارة الثقافـة،          ودراسة إسراء أحمد فوزي الهيب، م     
  . م٢٠١٠دمشق، 

  :المراجع
               الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه، عباس الجراري، مطبعة النجاح الجديـدة، الـدار

 .م١٩٨٢، ٢البيضاء، ط

 ٦م، ج٢٠٠٢، ٥١الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين، ط. 
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 م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ١وآخرون، مطابع أضواء المنتدى، الرياض، ط

 ت.د(، )ط.د(محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز، : ديوان الأعشى الكبير، تح.( 

  ١قاني على المواهب اللدنية بالمنح النبويـة، الزرقـاني، دار الكتـب العلميـة، ط              شرح الزر ،
 . م١٩٩٦/هـ١٤١٧

 ،مصر، أحمد محمد شاكر، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة:تحابن قتيبة، الشعر والشعراء . 

 م١٩٨١محمد حسن عبد االله، دار المعارف، مصر، . الصورة والبناء الشعري، د .  
 م١٩٧٤محمود شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، : حول الشعراء، ابن سلَّام، تحطبقات ف . 
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 ٧ العصر الإسلامي، شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، ط. 

     م، ٢٠٠٦، ١محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائـع، ط : العمدة، ابن رشيق القيرواني، تح
 .١ج

          والابتداع، عبد الرؤوف محمد عثمان، الرئاسـة       محبة الرسول صلى االله عليه وسلم بين الاتباع
  .هـ١٤١٤العامة وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، المملكة العربية السعودية، الرياض، 

       ،المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي، محمود سالم محمد، دار الفكر المعاصر، بيـروت
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١لبنان، ط

 ت.د(، )ط.د(ب العربي، زكي مبارك، دار المحجة البيضاء، القاهرة، المدائح النبوية في الأد.( 

  ،م٢٠٠٣المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة، أحمد عمر أبو شوفة، دار الكتب الوطنية، ليبيا. 

 ٢جم، ١٩٨٧دار الملايين، عجم المفصل في اللغة والأدب، ميشيل عاصي، وأميل يعقوب، الم.  
  الشاذلية، زكريا عبد القادر، مكتبة النجاح، طرابلس، ليبياالنفحة العلية في أوراد. 

 المجلات:  
      ،المدائح النبوية في الشعر العربي، علي سليمي، ومحمد أحمدي،      ( مجلة العلوم الإنسانية الدولية

 .م٢٠١١/ هـ١٤٣٢، ١٨العدد 

  :المواقع على الشبكة العنكبوتية
             المـصاورة، ديـوان العـرب، رابـط       بنية القـصيدة العربيـة الجاهليـة، ثـامر إبـراهيم :
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ينا محمد وعلى آله وصحبه     وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على نب          

  .وسلم

  


